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نحن هنا اليوم لنحتفل بيوم الأسير الفلسطيني. ولا يسعني بهذه المناسبة سوى توجيه التحية الحارة والصادقة لأكثر من 
4900 اسير يقبعون حاليـاً في سجون الاحتلال الصهيوني. هم جزء ممن عاشوا تجربة السجن في فلسطين، والذين 

حسب المعطيات والوثائق الفلسطينية بلغوا أكثر من مليون معتقل وأسير : منهم من استشهد، ومنهم مؤبدات، وإداريين، 
وأطفال، ونساء.

موضوع الاسرى جزء من السياسة الممنهجة الإسرائيلية التي تهدف للتطهير العرقي والمحاكمات الجماعية والتهجير 
واشكال الإرهاب والهمجية المعتمدة للمحتل.

 ممن ناضلوا للقضية الفلسطينية عزيزنا المناضل جورج إبراهيم عبد الله الذي نتذكره في هذه المناسبة. وهو تذكر أيضا 
هذه المناسبة وكان له البارحة خطابا طويلاً حول يوم الأسير الفلسطيني والقضية الفلسطينية. 

بلغ جورج هذا الشهر عامه 72 سنة، منهم 39 سنة في السجن الفرنسي. هذا البلد الذي أحمل جنسيته، يحاضر علينا 
بالديمقراطية ويعطي الدروس للعالم عن حقوق الانسان، لكنه يتعدى عليها ويتجاوز القوانين كلما كان ذلك يصب في 

مصلحته. 
تعرفت على جورج في سجن لانمزان في الجنوب الفرنسي. زرته عدة مرات، وكان في كل مرة يظهر لي كالأسد في 

عرينه، لا يكبر، جميل جدا، واثق من نفسه، مدافع صلب عن عدالة قضيته وقضية الاسرى في فلسطين وفي كل العالم. 
جورج التزم بمبادئه، ولذلك قضى في السجن كل هذا العمر وزهرة شبابه للدفاع عن هذه المبادئ التي لا يتزحزح عنهم. 
كانت وصيته لي دومـاً الاسرى الفلسطينيين والاسيرات الفلسطينيات خاصة. هو لا يريد- وهذا ما بلغني إياه كوني أردت 
أن اسمعه قبل أن أتي لهنا- لا يريد أبداً ان نتزحزح عن مبادئنا أو نتنازل عن شيء مقابل ان يخرج من السجن. يفضّل 

ان يبقى فيه لقاء أن يبقى أمينـاً ووفيـاً لمبادئه ولقضيته. هو يطالب فقط بترحيله الى لبنان وليس غير ذلك. لا يريد ان 
يفاوض أو يتراجع، حتى لو دفع حياته ثمنا لذلك. قال: لا استعطاف أو بكائية، بل صلابة وثبات في مواصلة الطريق، 

طريق الحق. 
درب الجلجلة سينتهي قريبـاً لجورج عبدالله وللاسرى في فلسطين وفي عالمنا العربي. فنحن نشهد اليوم على تحولات 

كبرى في المنطقة والعالم. لذا، أرى الضوء يرتسم في آخر هذا النفق وهو قريب جداً. هناك من يقول لي أنت متفائلة جداً، 
لا أنا واقعية جدا وسنرى ذلك ونذكّر بعضنا.

أملي بسلطات جديدة في هذا البلد، بلدي لبنان، تمارس السيادة فعلاً ولا تتكلم عنها فقط. نأمل بأناس نظفي الكف، لا 
يمتهنون الفساد والعمالة، أو يضحون بالمبادئ والحقوق لامتصاص دم الشعب والتأبيد في الكراسي وتوريث السلطة 

والثروة ونهب المال العام.
آمل بحكومة جديدة تضع في نصب أولوياتها وبداية برنامجها تحرير جورج عبد الله من المعتقل، وسنعمل من اجل ذلك. 
أمثال جورج كيجمان الذي حرص على بقاء جورج عبدالله في السجن، كونه اناب الولايات المتحدة في قضيته، هو نفسه 

اليوم محامي مروان خير الدين في باريس. نحن نعرف من هو خير الدين هذا، وماذا فعل بأموال المودعين اللبنانيين وغير 
اللبنانيين في المصارف اللبنانية.

جورج سينتصر في كفاحه ضد الظالمين، كما ستنصر القضية الفلسطينية، وستستعاد الحقوق، حقوق الشعب 
الفلسطيني. بفضلكم، بفضل هؤلاء المعتقلين والأسرى الذين نجتمع اليوم للتذكير بهم، والذين دفعوا الاثمان الغالية من 

حياتهم وصحتهم في سبيل القضية. النصر بات قريبـاً، وسنحتفل معهم بهذا النصر.


